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من   التعطيل  قبل  والعشرين  الآيةانتهينا  الكلام  ،الرابعة  وتعالىإلى    ووصل  تبارك    : قوله 

ةً و  اذ  و  } ر  ب ِك  بكُ  م  ر   .{أ صيلاكُرِ اس 

 : الآيات هذا التعبير تكرر في القرآن الكريم في جملة من 

ب ِك  } :ولً أ م  ر  ب كِ }جاء في سورة الرحمن  ،ت آيا ربعأفي هذا تكرر  {اس  مُ ر  ك  اس  في  و ،1{ت بار 

ب ِك  اذ  و  }سورة المزمل  م  ر  ب ِك }على في سورة الأو  ،2{ كُرِ اس  م  ر   .3{س ب حِِ اس 

 .وفي سورة المزمل  الآية في هذه    ،تينيآفهذا ورد في    ،تبارك وتعالىبذكر اسم الله  الأمر    أماو

لَّىو  }الخامسة عشر هذا التعبير   الآيةعلى في نعم ورد في سورة الأ ب هِِ ف ص  م  ر   .4{ذ ك ر  اس 

 .فهذا التركيب التركيبات المتكررة في القرآن الكريم

السياق المتقدمة عليها والمتأخرة    الآيات بين    الآيةما هي موقعية هذه    الآيات:  بين  يالربط 

 ؟ عنها

ً أكما   الأن    شرنا سابقا بدأت بمقطع جديد  الآيةمن  ابتداء  ورة  سهذه  قال    ،الثالثة والعشرين 

آن  ت ن زيلا}  :الباري تبارك وتعالى ل نا ع ل ي ك  ال قرُ  نُ ن زَّ   نبوة النبي   الآية عرفنا من هذه  و  ،{إنَِّا ن ح 

تبارك وتعالى    حيث إن’   ً أالله  ً   نزل عليه كتابا النبي  و  ،سماويا وفي    نبوتهفي  حاجة  ب ’  هذا 

  ل في عملية تغيير المجتمع بحاجة فقأو    النورإلى    خراجه للناس من الظلمات إوفي    دعوته

العناصرإلى   من  يستطيعإذا    بحيث   ،مجموعة  فيه ل  تتوفر  والمهمة  أن    لم  الرسالة  ينجز 

 .إليه  كولةالمو

  ، ليقرأه على الناس   ،نزال القرآن عليه ليبلغه للناسفإ  ،نزال القرآن عليهإ  الآية بينت هذه  أن    بعد

 : مجموعة من العناصرإلى  تحتاج  هذه العمليةو ،ليبشر وينذر به

ب ِك  }الرابعة والعشرين    الآيةفي    ما جاء  :الأولالعنصر   مِ ر  بِر  لِحُك  في نبوته ’  هذا النبي    {ف اص 

 ، نساننقطة قوة في داخل الإو  ن،اسنوهي عامل داخلي في الإ  ،صبرإلى    حاجةوفي وظيفته ب

 .القدرة على التحمل وهي 

 
 1الرحمن:  1
 . 8المزمل:  2
 . 1: الأعلى 3
 . 15الأعلى:  4



رفون في  تسوف يقوم وجهك الم   ،صحاب المصالح أسوف تواجه من قبل    ،نك سوف تكذب لأ

 .دائك لوظيفتك ومهامكأول ألم يكن عندك قدرة على التحمل تفشل في فإذا   .المجتمع

ً ذكرنا  -  الآيةولذا في تفسير هذه    .قدرة على التحمل إلى    ،ذا العنصرهإلى    فيحتاج  قلنا    -سابقا

ب ِك  }المقصود من قوله   مِ ر  مجرد   ول  ،ول مجرد القضاء  ،الشرعية  حكامليس مجرد الأ{  لِحُك 

 . لك ذعم من كل أبل المقصود من حكم ربك  ،الحرب 

 دي. يكون عندهم قدرة على التحأن  هيالأنبياء ^ ساس في دعوة العنصر الأ

الذي قدرة و  ،الضعيف الشخصية  نسانالإ  .الذي يترتب على هذا العنصروهو    :العنصر الثاني

ل تطُِع  مِن هُم  آثِماً  و  }  ،عنده قدرة على التحمل’  النبي  أما    .قد يتملق لهذا وذاك   ،له على التحمل

 . تعالىمعك الله تبارك و  ،باتجاه هذا ول باتجاه ذاك تجه يل   ،فجاء النهي{ أ و  ك فوُراً 

ل يعني الميل  و  الصبر ل يعني المهادنة للكفارأن  ثانياً  و  ،قدرة على التحملال  يحتاج أولً   إذاً 

ل تطُِع  مِن هُم  آثمِاً أ و   و  }الوقت نفسه  وفي  صبر  في   ،آخر  الصبر شيء والتملق شيءف  ،نحوهم

 .{ك فوُراً 

قال أن  بعد    التي هي محل البحث و  ،رأناهاالتي ق  الآيةهو ما جاء في هذه    :العنصر الثالث 

ةً و  اذ  و  } : قال، {ل تطُِع  مِن هُم  آثمِاً أ و  ك فوُراً و  } ر  ب ِك  بكُ  م  ر   .{أ صيلاكُرِ اس 

إلى    يخرج الناس من الظلمات أن    الذي يريدو   ،يغير المجتمعأن    المصلح يريد’  النبي    ذاه

ً   ،النور صحاب  أوظيفة    ،وظيفة القادة  ،هذه الوظيفة وظيفة النخب لأن    ؛ذكرإلى    بحاجة  دائما

  .قد تزل قدمهلربه كراً ذتملم يكن صاحبها  إذا  هذه .ت المقاما

ً فهي    ،ثم والكفورمواجهة للآإلى   وتحتاج  ،قدرة على التحملإلى   فكما تحتاج إلى    تحتاج دائما

 .أصيلاً بكرة وراً كذاولله تبارك وتعالى  تكون ذاكراً أن مراقبة، و عملية

ما زلنا في ، والتي نحن بصدد البحث عنها ما زالت في سياق واحد  الآيةهذه  أن    نلاحظ  فإذاً 

  يتحلى بها حتى يستطيع القيام أن    يعطيه التعاليم التي يحتاجويبين له  أن    يريدف  ، سياق واحد

 . بوظيفته

في صناعته على عينه  و ،يصنع على عين الله تبارك وتعالى -كان ي نبيأ-النبي أن  باعتبار

تخرج أن    ة هذا القرآنوتريد بواسط  ،عندما نزلنا عليك القرآن تنزيلاً   ،يعطيه هذه التعاليم

نت  أف  ،مجتمع توحيديإلى    وتغير المجتمع من مجتمع جاهلي  ،النورإلى    الناس من الظلمات 

ثم  للآ  عدم التملقوعلى التحمل    القدرة  ، وهيالقوة  ، وهي عناصرعناصرالهذه  إلى    بحاجة

 . أصيلاً حوالك بكرة وألربك تبارك في كل  تكون ذاكراً وأن  والكفور

الرابع: و تتالعنصر  تأتي ال  الآيةفي    لفيقو  ،الآياتابعه  التي  التي سوف  سادسة والعشرين 

جُد  ل هُ مِن  اللَّي  و  }  ؛ لخاشع متذل  صاحب قلب خاضع’  النبي  ف  ،التي تدل على الخضوع {  لِ ف اس 

 . منه يستمد القوةلأنه 



ل ي لاً ط ويلاً و  }العنصر الخامس:   هُ  ينزه الخالق  أن    صاحب الدعوة لبدف  ،تنزيه الخالق  {س ب ِح 

 ً  منك. ليتعلم المجتمع  ؛تنزهه عن كل الشوائب  ،حتى ل تتلوث رسالة التوحيد كاملاً  تنزيها

 .’ النبيإليها  العناصر الخمسة التي يحتاجهذه هي 

 .في سياق واحد نحن ما زلنا نتكلم فإذاً 

 ، بالذكرالأمر    الآيةيطالعنا في بداية هذه    ،الآيةشرح هذه    في  ندخل تفصيلاً أن  نا  أردإذا  أما  

يصح العطف ويكون هذا من عطف أنه    فلا شك   ،بينا وحدة السياقأن    بعدف  ،الواو واضحة

ب ِك  }   الجمل مِ ر  بِر  لِحُك  م  اذ  و  }  ، هذه جملة  {ل تطُِع  مِن هُم  آثمِاً أ و  ك فوُراً و  }  ،هذه جملة  {ف اص  كُرِ اس 

ةً و   ر  ب ِك  بكُ   .أخرىهذه جملة  {أ صيلار 

 . لواضح صح العطف بالواوفلما كان بين الجمل النسجام ا

ما المقصود من ف  ،نقف عنده قليلاً أن    وهذا الذي ينبغي  ،بالفكر الأمر    يطالعنا في بداية الجملة

 ؟يالذكر في الستعمال القرآن


